
 تونــس – بعد أيام مـــن بداية عرضه 
في فرنســـا، ينطلق عرض فيلـــم «أريكة 
في تونـــس» للمخرجة التونســـية منال 
العبيدي في قاعات الســـينما التونسية 

بداية من 26 فبراير الجاري.
«أريكة في تونس» هو الفيلم الروائي 
الأول للمخرجة، وقد ســـبق لـــه أن حاز 
جائـــزة الجمهور في مهرجـــان البندقية 

الدولي وعدة جوائز أخرى.
ويروي الفيلم قصة المحللة النفسية 
ســـلمى التي قررت ترك فرنســـا، وعادت 
لممارســـة عملها في وطنها الأم تونس، 
وفـــي بيئـــة شـــعبية تفتتـــح عيادتها، 
لتواجـــه مجموعة مـــن المرضى غريبي 
الأطـــوار من جميـــع أطيـــاف المجتمع 
التونســـي، وتعيش أحداثا غريبة تحيد 

بها عمّا رسمته لنفسها.
قرار ســـلمى بالعـــودة إلـــى تونس 
يقلب حياتها رأسا على عقب، ويعرضها 
إلـــى مواقـــف مضحكة وأخـــرى صعبة، 
ولكنهـــا تواصل إعادة اكتشـــاف بلدها، 
واستكشـــاف عوالـــم كانـــت غائبة عنها 

وشبه مجهولة بالنسبة إليها.
وعلاوة على قضيـــة الهجرة وعلاقة 
المهاجرين بأوطانهم الأم يتطرق الفيلم 
إلـــى معاناة العديد من التونســـيين من 
جـــراء الفقـــر وتغيـــر القيـــم والمبادئ 
بطريقة كوميدية ســـاخرة، تشـــد انتباه 
المشـــاهد، وتجعله لا يغـــرق في الظلام 

والألـــم والتفاصيل الكئيبة والمشـــاهد 
الحزينة، بل يقف أمامها وقفة الســـاخر، 
إذ الســـخرية ســـلاح نقدي هام، يمكننا 
اعتباره الأفضل في مناقشـــة قضايا قد 

تصل إلى حد التراجيديا.

تقول منال العبيـــدي ”جاءتني فكرة 
الفيلـــم بعـــد الثـــورة في تونـــس، حيث 
الناس بـــدأوا في تداول عمّا لم يتعودوا 
الحديـــث عنه، مثل القضايا السياســـية 
ســـابقا.  عنها  المســـكوت  والاجتماعية 

وتحـــررت  يتكلمـــون،  بـــدأوا  الجميـــع 
ألسنتهم“.

 لكن ”هذا قاد إلى الثرثرة“ كما تقول 
مخرجة الفيلم، لذا اســـتحق منها الأمر 
إعادة ترتيب ما يقال في الشـــوارع وفي 

دواخل الناس، وفـــي الزوايا، ومحاولة 
تفكيكه من خـــلال محور الفيلم، ألا وهو 
العيـــادة النفســـية التـــي تتجمـــع فيها 
الحكايـــات، ومنها تبـــدأ وإليها تنتهي. 
وكأنها النافذة التـــي فتحتها المخرجة 

على الشارع وعلى داخل الأفراد.
وتتابـــع العبيـــدي ”أردت الحديـــث 
السياســـية،  المشـــاكل  عـــن  تحديـــدا 
بالحديث عن النـــاس وحياتهم اليومية 
ومشـــاكلهم الإنســـانية، أردت الابتعـــاد 
عـــن التنميـــط، فالســـينما العربية تقدم 
دائما شـــخصيات نمطيـــة، بينما أردت 
أن أبيـــن أن الشـــعب التونســـي يشـــبه 
باقي الشـــعوب، وابتعدت عن التنميط، 
وقدمـــت شـــخصيات بمشـــاكل كونيـــة 
يعانيها الإنسان في تونس أو فرنسا أو 

خارجهما“.
ويمكننا اعتبار أن شـــخصية البطلة 
سلمى شخصية مركبة وغامضة، وحتى 
المرضى الذين يذهبـــون إلى عيادتها لا 
يعرفـــون عنها الكثير، وهـــذا خيار فني 
مـــن المخرجـــة، التـــي أرادت أن يكـــون 
حضـــور هذه الشـــخصية صامتـــا أكثر 
مـــن الحضور اللغـــوي. وكأنها تريد من 
هذه الشخصية استنطاق الآخرين لا أن 
تتكلم هي. لذا نجد البطلة في وضعيات 
قويـــة لكـــن الصمت هـــو الطاغي، حيث 
تســـمح للشـــخصيات الأخـــرى بعرض 

قضاياها أكثر.

وتحسب للمخرجة في الفيلم إدارتها 
المميـــزة للممثلين رغـــم اختلافهم، مثل 
مجد مســـتورة، هشـــام يعقوبي، عيشاء 
بـــن ميـــلاد والممثلـــة الإيرانيـــة قولش 
إيفتـــي، التـــي لعبـــت دور ســـلمى، وقد 
جمعت المخرجة بين الممثلين أصحاب 
الخبرة وآخرين يحضرون لأول مرة أمام 

الكاميرا.

لقـــد تأقلمـــت منال العبيـــدي مع كل 
ممثل وتجربته الخاصة، فكل منهم قادم 

من مجال.
أثناء كتابة ســـيناريو الفيلم من قبل 
المخرجـــة لم تفكـــر، كما تقـــول، في أي 
شخصية ومن سيلعب دورها، وهذا ربما 
ما خلق للفيلم نوعا من الشـــاعرية التي 
اكتســـبها بالتفاعل الدائـــم بين ممثليه 
القادمين من مجـــالات مختلفة، وأعطاه 
تلـــك المســـحة الطفيفـــة مـــن الغموض 

والحركة.
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 قـــد تكـــون الحياة رغم قســـوتها وما 
تحملـــه من حـــزن مصدر إلهـــام حقيقي 
للعامليـــن في الحقل الفنـــي، من فنانين 
ممثلين  وحتى  وموســـيقيين  تشكيليين 
وكتـــاب ومخرجيـــن، وتعتبر الســـينما 
واحدة مـــن أهـــم الفنون التـــي حاولت 
عكـــس الواقـــع ونقل حيـــاة أصحابه أو 
جـــزء منها إلى الشاشـــة بصـــورة أكثر 
تنميقـــا وتفصيـــلا، إلـــى درجة ســـميت 
بعض الأفـــلام التـــي كتبهـــا أصحابها 
بسينما المؤلف، وتخصصت في أحيان 
كثيـــرة بأفـــلام الســـيرة الذاتيـــة، التي 
كان رائدهـــا المخـــرج الإيطالي فيدريكو 
فلليني الذي كان يسرد في أفلامه سيرته 

الذاتية أو جزءا منها.
وعلى هذه الشـــاكلة فعلت المخرجة 
الســـورية الشـــابة لين زيات في فيلمها 
حين اتخذت بوعي  الأول ”قرب الموعد“ 
منها لســـينما المؤلف أو بدافع العاطفة 
الجارفـــة، مـــن قصـــة والدتهـــا مريضة 
الســـرطان مصدرا لفيلمهـــا الذي كتبت 

فكرته وأخرجته لاحقا كمشروع تخرج.

قصة حقيقية

يعتبـــر فيلم ”قـــرب الموعد“، الذي لا 
يخلو من بعض الكوميديا رغم المأســـاة 
التي تسكنه، الفيلم الأول للمخرجة، بعد 

عدة تجارب ســـينمائية لها فـــي الكتابة 
وهندسة الصوت والمونتاج.

قد يرى البعض أن مرض الســـرطان 
قد أصبـــح مرضا اعتياديـــا يمكن تقبله 
والتعايـــش معـــه وخاصة مع الانتشـــار 
الواســـع له، لكن الحقيقة تقول إن وقعه 
على المريض ومن حوله ليس اعتياديا، 
فكيف يمكن أن نعتاد على الألم والخوف 
مـــن المـــوت. من هـــذه النقطـــة حاولت 
مخرجة الفيلم تقديم تفاصيل عن ســـيدة 
مصابة بمرض الســـرطان تقرر بنفســـها 
موعدا لموتها، إنه نـــوع من القهر الذي 
يتجاوز في عمقه المرض نفســـه، وربما 
يصبـــح أقـــوى منـــه ودافعـــا للمريض 

للاستسلام له.
وكانت المخرجة التـــي أهدت الفيلم 
لوالدتهـــا التـــي فارقـــت الحيـــاة لاحقا 
بنفس المرض وبنفس الطريقة، قد كتبت 
فكرته منذ ســـبتمبر من العـــام 2018، في 
الوقت الذي كانت والدتها مســـتمرة في 
جلســـات العلاج الكيميائي، وأرادت من 
خلال الفيلم أن تتحدث بعمق عن العلاج 
الكيميائـــي وكيـــف يؤثر علـــى المريض 
وعلـــى علاقاته الشـــخصية بمـــن حوله، 
أرادت أن تخـــوض في مشـــاعر المريض 
وخاصة حيـــن يدرك أنه مـــا من أمل في 
نجاته رغـــم العلاج، فيقـــرر ولو ضمنيا 

تجهيز نفسه لموته.
 تقـــول ليـــن زيّـــات عن فكـــرة الفيلم 
”أعـــرف أن تقديـــم صورة الســـيدة التي 
تجهز بنفسها ولنفســـها مراسم وفاتها 
هي فكرة صعبة بحد ذاتها، ولكن الواقع 
يؤكد أنه في مثل تلك الظروف، المريض 
فعليا يجهـــز لوفاته ولو معنويا، ويكون 
مستعدا ومنتظرا هذا الأمر، وقد عايشت 
أنا وجميع أفراد أســـرتي تلك التفاصيل 
حرفيا مع والدتـــي، وخاصة بعد أن أكد 
لنـــا الأطباء أن وضعهـــا الصحي أصبح 
مترديـــا، أردت عبر الفيلـــم أن أوثق تلك 
المشـــاعر وتلك الفترة تحديدا من حياة 

المريض التي تؤثر على علاقاته“.
وقـــد تم اختيار الفكـــرة التي كتبتها 
ليـــن من قبـــل كواحدة من الأفـــكار التي 
اعتمدتهـــا الجامعة لتحويلهـــا إلى فيلم 
ســـينمائي بالتعـــاون مـــع مجموعة من 
الطلبـــة، وقامـــت المخرجـــة بتطويرها 
بالتعـــاون  لهـــا  الســـيناريو  وكتابـــة 
والشـــراكة مع كاتبة أخرى، وهي تجهز 
حاليـــا لفيلمهـــا الجديد الذي ســـيكون 
أيضا حول مرض الســـرطان، وستقدمه 

هذه المرة كذكرى لوفاة والدتها.
اختارت مخرجة الفيلم لدور البطولة 
الإعلامية الســـورية براء صليبي المقيمة 

حاليـــا في دبـــي، والتـــي تعمـــل كمعدة 
ومقدمـــة برامـــج فـــي إحـــدى الإذاعـــات 
الخاصة، وقد سبق لبراء أن شاركت بعدة 
ورش مســـرحية في الإمـــارات كنوع من 
الهواية مع الفنانة السورية أمل حويجة، 
ويبدو أن اختيار المخرجة لبراء صليبي 
كان موفقـــا، فالفيلم الذي شـــارك مؤخرا 
ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان العين 
الســـينمائي في دورته الثانية قد منحها 

جائزة التمثيل عن دورها في الفيلم.
 عـــن ذلـــك الاختيار تقـــول المخرجة 
”لم أكـــن أعرف براء صليبـــي قبل قيامها 
بكاســـتينغ الفيلـــم (تجربـــة الأداء)، رغم 
أنهـــا كانت صديقتـــي منذ ســـنتين عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) 
والذي من خلاله تعرفت عليها وشـــاهدت 
لفتـــت  قـــد  أنهـــا  والحقيقـــة  صورهـــا، 
انتباهي، ووجدتها مناســـبة جدا للدور، 
وخاصة من الناحية الجســـدية، من حيث 
طولها وملامـــح وجهها الذي تســـتطيع 
التعبير مـــن خلاله رغم حدته، فتواصلت 
معهـــا وطلبتها للدور، لكـــن براء صليبي 

ربطت موافقتها بالمشاركة بقراءة العمل، 
والحمـــد للـــه بعـــد أن قرأتـــه أعجبت به 

ووافقت على الفيلم“.

البطولة ليست سهلة

أما بطلة الفيلم براء صليبي فتقول عن 
التجربة ”بالنسبة إليّ التمثيل حلم قديم 
أمارســـه بين فترة وأخرى وكلما سنحت 
لـــي الفرصـــة، ولكن هذا الـــدور أصابني 
مجـــرد الاطلاع عليـــه بالحزن الشـــديد، 
فنمت ليلة قراءة الســـيناريو باكية، كنت 
أفكر بصعوبة تأديتي لشخصية مريضة 
الســـرطان، على اعتبار أن مجرد التفكير 
بالمرض قد يشـــعرنا بقرب نهاية العالم، 
والشـــخصية التي كانت أمامـــي لم تكن 
فقط مصابة بالسرطان، بل أيضا مصابة 
بالقهر الذي كان ســـببا آخر لتغلب مرض 
الســـرطان عليها، وأثناء وبعد التصوير 
حاولـــت ألا أقـــع فـــي فـــخ الكآبـــة، وما 
ســـاعدني على تجنب ذلـــك هو تصويرنا 
لبعض مريضات السرطان اللاتي تكلمن 

عن تجربتهـــن بالكواليـــس بعمق غريب 
وعظيم“.

وتتابـــع صليبـــي ”رغـــم أننـــي كنت 
أشـــعر بشراســـة المخرجة في حال طلب 
منها أي تعديل على الشـــخصية، لم أكن 
أسعى لمعرفة السبب الذي دفعها لكتابة 
وإخـــراج فيلم يـــدور حول ذلـــك المرض 
وتلك المريضة، وكان السبب المباشر في 
ذلك عدم رغبتي في تبني وجهة نظرها“.

وتضيف ”حين عرض الفيلم حضرته 
والـــدة المخرجـــة على كرســـي متحرك، 
وكانـــت فعـــلا نجمـــة العـــرض، ورغـــم 
أن القاعـــة ضجـــت بحـــرارة التصفيـــق 
والبكاء، إلا أنني بالمقابل أصبت ببرودة 
الانتصار، وكأنه انتصار بالموت على آلام 
مريضة السرطان، انتصارها في مغادرة 
مرارتهـــا، ولكن لحظة قابلـــت والدة لين 
وقبّلتها، بكيت مرة أخرى بنفس الطريقة 
التي بكيت بها حين قرأت السيناريو لأول 
مرة، كنـــت أريد في تلك اللحظة أن أعتذر 
لها عن الفكرة التي أصابتني، والتي كنت 
أرى فيها أن المـــوت انتصار على مرض 

السرطان، لأن الانتصار الحقيقي يتحقق 
بالحياة وليس بالموت“.

أداء  صعوبـــة  إلـــى  بالنســـبة  أمـــا 
الـــدور، فبطلـــة الفيلم، كما تؤكـــد لنا، لم 
تفكر بتلك النقطة وكانت منســـاقة تماما 
للعمل، واضعة جـــل تفكيرها بتقديم تلك 
الشـــخصية، باحثـــة عن تفاصيـــل يمكن 
أن تســـاعد فـــي تقديـــم المـــرأة القويـــة 
المكسورة، التي تضغط على شفاهها أو 

تسير بحركة غير اعتيادية على قدميها.
ونذكر أن فيلم ”قرب الموعد“ ســـيبدأ 
جولته في المهرجانات السينمائية قريبا، 
وأول تلـــك الجـــولات ســـتكون من خلال 
مشـــاركته في مهرجـــان المـــرأة العربية 
في الدنمـــارك، إلى جانـــب كل من الفيلم 
الروائـــي القصير ”موت معلن“ للمخرجة 
السورية واحة الراهب والفيلم الوثائقي 
الطويل ”توب العيرة“ للمخرجة السورية 
ليـــن الفيصل، بالإضافـــة إلى عرض فيلم 
الصحافية الســـورية وعـــد الخطيب ”من 
أجل ســـما“ الذي كان مرشـــحا للأوسكار 

هذا العام.

فيلم سوري يغوص في تفاصيل حياة مرضى السرطان

امرأة تقاوم لأجل الحياة

لين زيّات: الفيلم مستوحى من قصة والدتي ومهدى إلى روحها
قدمت المخرجة السورية الشابة لين زيّات أول أعمالها السينمائية القصيرة 
ــــــوان ”قرب الموعد“، وهو فيلم انطلق كمشــــــروع تخــــــرج في نهاية العام  بعن
2019، واســــــتطاع أن يقتنص جائزة التمثيل في أول مشــــــاركة ســــــينمائية 
ــــــت مخرجته مؤخرا على جائزة  له بمهرجان العين الســــــينمائي، كما حصل
الاســــــتحقاق ”تنويه خاص“ كصانعة أفلام مــــــن مهرجان Indie Fest  في 

أميركا. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع المخرجة وبطلة الفيلم.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يقدم صورة بارعة 
لسيدة قوية في حالة انكسار 

بينما هي تجهز بنفسها 
ولنفسها مراسم دفنها

;

يعالج الفيلم قضايا نفسية 
واجتماعية وسياسية في 

قالب ساخر يبتعد عن 
التراجيديا والسوداوية 

المهيمنة

لين زيات


